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مالنتففذ،عليهملئطلالنافذةهذهتفتحأنقبلطويلزمنمضى

وعن،عنهمسؤالنامنتفربكئالكأئناحتى.فيهموظلمناضاع

لهذاتأكيذا4السؤايكونأنمنخائفين،فيهمالحياةمنسوب

يعتريناالذيالموت

وخطواتتلاتهم،أشجازهم،نتففدأنقبلطويلزمنمضى

وهميوم،بعديوقالهمئيذونهاالتيالأناشيدفيأطفالهم

التالي.يومهمشمسنيتففدواكيصباحكليستيقظون

يومذاتبهاآنتمرقواالتيالنوربجرعةنكتفيأنمصادفةيكنلم

كتاقيكنفانيغسانالشهيدقذمحينعاقا،أربعينمنأكثرقبل

وآئحقه6691(-)4891المحتلةفلسطينفيالمقاومةأدبالرائد

-)4891الاحتلالتحتالمقاومالفلسطينيئالأدبآخر:بكتابص

هذالجرعةءواحدةءمنسوىبحاجةنكنلمأئنالوكما(.6891

هذهوجفىخفىفيتماقاعليهالقبضننستطيعلنالذيالنور،

بينالممتذالعربيئالعالمهذافيجواننناتشكنالتيالعتمات

صحراء.منوأكثرماعين

يواصلواأنالطبيعيئمنكانولذا.وصاياهممنيكفيمانتعنملم

لنقلأو،حياتهمقئبعلىيعيشونكماقئدها،علىالعيشنوحذهم

شيء.كلرغمأرواحهمحرية

الشعب"قلب"4اختزاتئمالأشياء،4اختزافيهيتئمزمنءعربيئوفي

أئهملوكماالبعيد.الفجرذلكفيكئابةأئدعهبماهذاالفلسطينيئ

لمأشجارهمأنلوكما.كذلكاليوتميعودواولمهناكأحياءكانوا

يعودوالموأطفاتهم،خضرتهاتتذكرتعدلموحقوتهم،ئورقتعد

قادرةتعدلمأغانيهمكأنأو.غدهمإلىالطريقمعرفةعلىقادرين

الحرية!إلىالعظيمشوقهماحتضانعلى-نفسهابالجرأة-

يحذثنا4891عامالمحتلةفلسطينمنالقادمينالأصدقاءأحدكان

لهقالدقائقوبعد.هناكفستارجلأيومذاتقاتجلأئهمدةمنذ

أعودأنقبلعين،ليتغمضولنبال،لييرتاح"لن:المسنالرجل

وحشةحياتيوتزدادغربةأزدادبأئنيأخسنيومفكل.وطنيإلى

منكيلومتراتخمسةبعدعلى"ولكتكصديفنا:لهقالعنه."بعيذا

الطوكتغرفهلولكنذلك"أعرف.المسنالرجلفرذ."قريتك

عتتةإلىالوصولمنممنوغاتكونحينالمسافةلهذهالحقيقيئ

أفيوبينبينيالفرقمالي،"قل:وسألصمتثم؟"الأولبيتك

فلسطين،أولبنانأوالأردنفيالآنويعيشقريتهمناقتيهغإنسان

يريد؟إ"ماإلىيصلأنمئالأفيمسموحغيزيكونحين

.عفانفيمقيمفلسطينيئوروائيئشاعر-ءبر



!؟بأناشدفافعلتموهالذيماذا:ةخطسأ!فا!ماذا

ماأوكتؤكدفإئهاشيئا،أكدثإن،المعلنةائزةالغربةهذهلكن

يكون.أنيجبحيثالمرغيكونأنعلىفذاإصرازاتؤكد

الجليلفيوالإبدافيالثقافيئللنشاطالمكزسالآدأبعدديأتي

يكتبيزللمقنهناكأنحقيقةمضيئتئيئ!بحقيقتئيئلئبتمزوالمثلث

وحقيقة؟الهزيمةتفبللابروحالطريقويواصلويغئيويرسم

مجلةهناونعنيتجلياتها،بتئالروخهذهيختضنمذىوجوبى

علىالحرصزمنفيدورهالعبعنتتوقفلاالتيالآداب

واختزالها.الحقائقوتمييعالأدوارضياع

يبدوالذيالزمانذلكفي،غسانلكتانيئالعميقالمعنىيكنولم

المعنىعنمختلقاالعربيئ،تقويمنافيعادفيغيرحذإلىبعيذا

فإذااليونم.وحزاشهمشروعهاورعاةالآدابتلعبهالذيالعميتي

منيكفيماهناكأنعادفيغيربفرحصيوفهاآكذغشانكان

عددفإن،نفسهاقيدعلىتزلتمأئهاالحياةئثبتكيالأحياء

رغمالآنحياةيقفونلاالأحياءأولئكأنليؤتمديأتيهذاالآداب

شيء.كل

لمقرن،نصفمنأكثروطوالأئهم،فنجد،الآنحانهمنتأمل

إلىللتسفلفرصةللهزائميئركواولم،أحلامهمعنيتواجعوا

الئغل:بدأبئثشدونظلواهزائمناعصروفي.أرواحهم

سنبلةءتموت"وحبوبئ

سنافي"الواديستملأ

بأناشيدنا؟"فعلتموهالذي"ما:فجأةالآنسا!لونالوامانولكن

فها.الأولىكالمرةليسولكن،أمامهماليوتمنقفأثناالاع!يدالشيء

أننالوكماأملأ،وأقلالعربيئ،العالمهذافيطموخاأقلأنحن

وأحلأمياطموحاتناوعبءأمالناعبءتحتوحذهمنتركهم

نكملهاأنأونلعبهاأننستطعلمالتيأدوازناليلعبواالمجقضة،

خالتهماشموسءسوىمنلدينايعدلمإذ.الأحوالأفضلفي

التيحريتناأناشيذيكتبونوهم،أرواحناضفافعلىيوقاأيديهم

حريتهم.أفقبهايتحمشسون

الروحبوجبةأئخموكأنهبداالعربيئالعالمأنلنعتر!لكن،

إلىؤصتفناإنماوهكذا.المقاومةأدفيقئثهاالتيتلكالكبيرة

يعدلمللأملأفقصعنالبحثأناكتشتفناحتىهذاالروحضياع

هذهلأنبلموجوذا،يعدلمالأمللأنلاطخة،عربيةضرورة

كيإليهابالنسبةأصلأموجوذاالطريقيعدلمالمغئبةالروح

عكاز.علىولوحتىوتسيزتئهضن

عشركلهزيمةبواقع،بالهزائمأثخمالذيالعربيئالزمنيكنلى

ستارةإسدالفييشاركالذيوحدههوتقل،أوتزيدسنوات

الغدإلىوالتطلعالطموحاتمنشعمثبهيبوحماعلىهذهالعماء

فيالمنخز،بالجاهزاكتفىالذيالعربيئ،النقذساهمفقد.المختلف

لدينايعدلمإذهنا،ئفرأوماهناكئكتبمابينالهؤةهذهتعميق

الجبل.صعوذيشئغلهمالذينالنفادمنالكثيز

الكتابمنالأولىبالموجةالفلسطينيئالأدب4اختزاتئمهكذا

ألىبئأصابماولعل.البارزةاقتراحاتهمقذمواالذينوالشعراء

الأمورأكثزهوالاختزاللأن،المنافيأدلتكثيزاأصابقدالداخل

الثقافيةوللمؤسسات.المسؤوليةمنوالتخفصللراحةمدعاة

الفقيرالاختزالأوالتغييبهذافيالكبيزدوزهاأيضتاالفلسطينية

أنكللءدونويؤتمذئتبتأن،إعلامهبسطوةيهفه،كانالذي

عظمتهابأنعليهالقائمونيفكرولم،السابقفيأنجبثفلسطين

الإنجافي.ئواضلأئهافيتكمن

استأضلثأئهالوكماالأدبفلسطينمعالإعلأئمهذاتعامللقد

استأصتقثأئهالوكماالسياسةفلسطينمعتعاقلكما.زجقها

أولئكهماليومفلسطينتاريخيكلبونالذينأنمعأيضتا"زجفها

صئوزأوالزجمتلك4استئصاتئمأنبعدأرواحهمبقوةوكبواالذي

يسمتحقونالذينالأبناءآخزباعتبارهماستأصلوهاأئهمللبعض

اةلحياا

بتسارعالحقيقيئدورهيفقدراحالذي-العربيالنقذأخذهكذا

لزمنصالحةأدبيةأعمالعنيبحث-نادرةحالاتباستثناءغريب

واكتفت.الكلاممنائمسرطنلفغوويرؤجالسريعةالوجبات

ماإلىلاأبناؤها،إليهؤصتلبماالفلسطينيةالثقافيةالمؤسسة

.الحياةإليهتتطفع

فقد.الأدبفيحدثعفابعيذايكنلمالسياسةفيحدثماولعلى

منالتحررفيعربيةءرسميةبرغبةصمدفوعين،الفلسطينيونابتكز

فيالفلسطينيةالحياةمظاهركلىاختزاك،تحريرهافيلاالقضية

الشرعيئ"الممثلهناكفأصبحواحد؟تنظيمأوواحدشخص

ومهماالأرضأخرفيفلسطينبحدثيخفققلتاوكأنالوحيد،"

كفهاالفلسطينممتلأيكونأنلهيحقلاصاحبهجنسيةكانت

العربيئالكسلهذازمنفيالفلسطينيةالثقافيةالمؤسسةوتطامنت

عددءمحذدءباتوافيالفلسطينيئالأدقياختزتتحينفأكثرأكثر

فيالفلسطينيةالروايةواختزتت.الشعبلروحالشرعيينالممتنين

هؤلاء4اختزاتئمالاختزالهذاإلىالوصولوبعدأسماء.ثلاثة

هوكنفانيغسانفأصبحل!إنتاجهمرواياتءمنثلاثفيالثلاثة

عنالبحثهوجبراإبراهيموجبراغير،لاالشمسفيرجال

هذهوفيفحسبالمتشائلهوحبيبيوإميلفقط،مسعودوليد

لم،قليلغيربكسلءنقدفيائحصئنة،الغريبةالفلسطينيةالوقائع

كانإذاإلأشاعزاأوكاتتايظلأنالشاعرأوالكاتببإمكانيعد

لخدمته:مكزسصشعبقيدعلىبل،لخدمتهمكزسةسلطةصقيدعلى

آلعزافوهويخلم،الذيوهو،الشعبهذاعنيحسنالذيهو

!!هسب!\



بساطساحتا،شهدائهوأرواحلجراحاتهالوحيدالشرعيئوالممتل

والجرحى.الشهداءأولئكأفهاتمآقيتحتميئحتىالدمع

فتئم.هذهالاختزالثقافةفيكثيزاالأدلتتجاوزحذاالأمزبلغوقد

هناكفأصبح.نفسهابالصلافةباختزالهمأيضئاالشهداءتجاوز

الشديدالاحتراممع،لهموحيذشرعيئممتقأوللشهداء،أميز

بذلك،تحولى،الفلسطينيةالرسميةالمؤسسةكانتوقد.والإجلال

كانهذاولعلالأمير.للشهيدحاشيةمجردإلىالآخرينالشهداء

هذا.العظيماختراعهاعنتفئقهاقبلحتىدائقا،الحالجوهز

كيالمرئبةالفوضىهذهفي،مأساةمنأقلكلهالأمزيكنولم

.الاختزالبهذالائقةتظل

وبعد،

فيالفلسطينيئالثقافيئالمشهدعلىئطفونالذيأولئكهمقليلةقفة

الضفةفيللأدبالمتاحةالفسحةوليست48(.)فلسطينالداخل

يقللاهناكالوضعأنتذكرناماإذابكثيرأفضلغزةوقطاع

وحدهم،البشرأوصالبتقطيعتكتفيلاالصهيونيةفالمذابح:مأساوية

وأشجارهمأراضيهمأوصالتقطيعإلىمذابحهافيتذهببل

الجدرانترتفعالتي-صباحهموتحثاتوجبالهموشوارعهموبيوتهم

منالنافذةلتفنعمامدينةأوماقريةعبرانتصبثوقد،بينهاالعالية

.خطواتسوىيبعديكنلمالذيالمجاورالبيتفيأختهاتأمل

تجدزا.الاكثرالعمتيذلكوفي،اليومئكتبفلسطينىأدبئهناك

والمستحيل.الحلممراودةعنيك!لاشعتاهناكأنيعنيوهذا

لكانشعئاالفلسطينيونيمانا،لويومذاتماثيرغولداتقلآؤنم

"سيموت:غوريونبنومعقمهاأستاذهايقلألمثمأدب؟"لهم

علىتغمللااليومالآثىابفإن،ولذاصغازهم؟"ويشمىكبازهم

تغملبل،فحسبالعربيئالعالمإلىالأدبهذامننماذجوصول

نأتؤكدوهيإليها،أنتمرناالتيالاختزالفكرةتجاوزعلىأيضتا

يتجذذأنمنيتمكنلاالذيالشعبوأنشعب،ئثتجهاالثقافة

عددفإن،أخرىوبكلمة.للموتآيلشعدثهوثقافتهداخلىويتوالذ

إنجابعنتكصلاحياةثمةأنعلىتأ!يذهوهذاالآثيأب

مؤسسةمعالمشتركالآدابدارمشروغولعل.وهوائهاأنفاسها

بدفعالعددهذالطموحالطبيعيئالتطوزهوالقطانالمحسنعبد

أكثرالأمامإلىشجاعةحيةخطواتيصالأمر

منأساشجزءوهي،مختلفةحساسياثتتجاورالعددهذافي

وبعيذاكه.ليستبالتماكيدلكنها،هناكالفلسطينيئالثقافيئالمشهد

العدد،هذااتساعمدىحولهنائشاقأنئفكنالتيالأسبابعن

عددصأياستطاعأنيسبقلمأئههويقالأنبذلاالذيالشيءفإن

02!ر!3003-9/01

نصراللهابراهيم

فإنالحظولحسنشيءكايغطيأنعربيةثقافيةلساحةمكزسص

سنقرأوبعضها،حاضرةالعددهذاعنغابتالتيآلأسماءبعض

هوهنايعنيناماأكثزلكن.الآدابدارمنشوراتضمنكتتاله

العدد.هذاعنهايعئركماالفلسطينيةللثقافةالعامالمشهدملأمغ

تخضرطويلةمدةمنذإنتاتجهاوتابعناعرفناهاالتيالأسماءهناك

علي،محمدطه،نفاعمحمدحئا،أبوحئا.الجديدةكتاباتهافي

،خضرةأبوفهد،مواسيفاروق،حسينأحمد،الأسديسعود

رجاءكتاباتوهناك.كيوانسهيلعيلوطي،سيمونمهئا،حسين

،سليمانأحمد،شبليعدنثة،هيبيأحمدحليحلى،علاء،بكرية

نأهنائيشعدماولعل.حبيبصالحدبئات،جرش!،صباغزهيرة

ئكتبماأجمليعنمنقطعةليست،ومختلفةحساسياتء!جديدةثمة

الأدباء،هؤلاءمنكثيزاأنكهذلكمنوالأهئم.العربيئالعالمفي

،الآدابصفحاتموجةءواحدةءعلىفيعلينائطلونالذين

عنإنتاجهموتمثزمنهمكثيرينخصوصياتتلفسنباستطاعتنا

غنىلضمانالأهئمالظاهرةبهذا،،يؤكدونوهم.زملائهمإنتاج

وحيويته؟ولغتهوحساسياتهومذاقاتهأصواتهتعذذوهيأدبءما،

النهايةفيتشابههمفيلااختلافهمفييوتدونالأدباءذلكصلأن

فيآخذة48فلسطينييلدىالروايةمعضلةأنأيضتااللافتولعن

وماطويلأ.استمرتالمجالهذافيحقيقيةمشكلةفثمة-الانفراج

فيالمنشورةالقصصيةالكتاباتمنكثيزاأنهناالأمنيعزز

ماوهذاروائيةهواج!نعلى،بأخرىأوبطريقةءفشزعة،الآداب

فيهاتتحرككالتيالرقعةاتساعخلالومنلغتها،خلالمنيطر

أيضتا.بنيتهاوصعيدأحدائها،

اجتماعيةمجالاتبإبداعاتءفيلفقاءفرصةالعدذهذايتيحكما

مناليوميةالحياةهواجسعنتعئر،مختلفةواجتماعيةوفنية

هذهبعضنأقرأكنثوحين.الهادئالمعفقالتحليلمنظور

حقيقيةهواجسعنأقرأأئنيأحسنكنثوالحواراتالدراسات

ئحهـمنلدرجةيم،أسئلتهوعنهناالعربيئواقعناعنتعئرومشكلات

علىالجاثتماحتلاتهاالعربيئعالمنافيمنطقةلتئأنالمرءمعها

!الأعلامسارياتبارتفاعالعاديةغيرالثقةهذهرغم...صدرها

أنطونودراساتطفيش،صفاءتجربةفيواضخاذلكبداوقد

أجراهالذيالحواروفيمخولي،وسليم،خوريونايف،شلحت

.وردةأبويوسفمعخطيبفراس

قراعةأفيلكنشأ.بلأنقديةقراءاتإلىالمتنوعةالنصوصهذهتحتاج

المقالهذاتشئئالتيالكلماتمنالعددهذاضمنبهاالإحاطةتذعي

الكلماتهذهلكاتبيغفرماهذاولعل.النهايةفيشيئاتقوللن

الأعداءفليسوحائنآالفلسطينيةالثقافة4حاإليهآلتماتأفلمحاولته

الفلسطينية.الشصميىهذهطرقاتفيالحواجزيثصبونقنهموحذهم

عفان


